
 لندن – تتشــــكل الطوابيــــر في مختلف 
أنحاء المملكــــة المتحدة أمام المخابز، حيث 
ينتظــــر البريطانيون الحصــــول على عدد 
من الأرغفــــة، خبزت وفقا للمعايير العالية 
لألمانيــــا التــــي تعدّ أكبــــر مطبــــق لمعايير 

الجودة في القارة الأوروبية.
يقــــول أورليــــش هوبــــه رئيــــس غرفة 
البريطانية،  الألمانيــــة  والتجارة  الصناعة 
”لا يــــزال الخبــــز الألمانــــي يحظــــى بإقبال 
فــــي  المســــتهلكين  جانــــب  مــــن  ملحــــوظ 
بريطانيــــا علــــى الرغم مــــن خروجها من 
لأن  (البريكســــت)،  الأوروبــــي  الاتحــــاد 
كثيرا من سلاســــل السوبرماركت أدمجت 
المخبــــوزات فــــي مبيعاتها خــــلال الأعوام 

القليلة الماضية“.

ونجد أن كل سلســــلة من متاجر البيع 
بالتجزئة الكبــــرى فــــي بريطانيا، تطرح 
نوعيــــة خاصة بها من الخبــــز المعدّ على 
الطريقة الألمانية، وهذا الأمر يسري أيضا 
بشكل مؤكد في سلســــلة المتاجر الألمانية 

المنافسة ليدل أند ألدي.
ومن هنا يبـــدو أن الدولة التي ذاعت 
شـــهرتها بحب خبز التوست، وقعت في 

هوى الخبز المعد من دقيق الشعير.
وبينما لم تصـــدر إحصائيات عن أي 
جهـــة، يتردد أن مبيعات هذه النوعية من 

الخبز كبيرة.
ويضيـــف هوبه ”لم يكـــن المهاجرون 
القادمون من دول وســـط وشـــرق أوروبا 
خـــلال العقـــود القليلـــة الماضيـــة، هـــم 

الذين تســـببوا وحدهم في زيادة الطلب 
علـــى الخبـــز الألمانـــي، ولكن كثيـــرا من 
عـــن  يعبـــرون  أصبحـــوا  البريطانيـــين 
تقديرهـــم لهـــذا التنوع مـــن المخبوزات 
المطروحة“، غيـــر أن ذلك لا يعني فقط أن 
الأســـواق نجحت في إتاحة نوعية الخبز 

الألماني.
فالمخابز الألمانية العاملة في بريطانيا 
تتمتـــع أيضا بـــرواج إنتاجهـــا من هذه 
النوعيـــة من الخبز، ففـــي منطقة جنوب 
غربي لندن نجد أن بيترا براون وشريكها 
بيتر فيجـــروت، يديران متجر ”هانســـل 
للأطعمة الخفيفة ذات الأصل  آند برتزل“ 
الأجنبي، حيث يعـــدّ الخبز الألماني الذي 

ينتجانه من بين أكثر المنتجات مبيعا.
وتقول بـــراون ”إننـــا محظوظان في 
المقـــام الأول“، وعندمـــا افتتحت متجرها 
في عام 2009، كان الاتجاه لشراء الأطعمة 
التي تعد يدويا وليس بشكل تجاري على 
نطاق واسع ســـائدا، وساعد ظهور كبير 
الطهـــاة الشـــيف بول هوليـــوود كمحكم 
في ”مســـابقة الخبز الكبرى البريطانية“ 
بالبرنامـــج  الاهتمـــام  زيـــادة  علـــى 

وبالمخبوزات.
غيـــر أنـــه بينمـــا يوجـــد الكثير من 
المخابز في بريطانيا، التي تســـتخدم في 
إعـــداد منتجاتها الطرق اليدوية الحرفية 
والخمائر، فإنها لا زالت تعتمد في غالب 
مكوناتها على القمح على حدّ قول براون، 
وتضيف ”لدينا مجموعة متنوعة اعتبارا 
من الخبز الذي يدخل القمح في مكوناته 
بنســـبة 100 في المئة، إلـــى الخبز الداكن 
اللون الذي يصنع من دقيق حبوب القمح 

الكاملة“.

وأصبـــح مخبز بـــراون الآن شـــهيرا، 
حتـــى الأمير تشـــارلز جاء إليـــه عام 2014 
لشراء قطع من المقرمشـــات المملحة كبيرة 
الحجم. وســـاعد العدد الكبيـــر من الألمان 
الذين يعيشـــون بالقرب من المخبز، بسبب 
وجود مدرســـة ألمانية في حي ريتشموند، 
على تحقيق النجاح فـــي الأيام الأولى من 

افتتاحه.
ومع ذلك تغيرت التركيبة الســـكانية 
لمنطقة الجـــوار، وفي هـــذا الصدد تقول 
بـــراون، ”كان ثلاثة أرباع ســـكان الجوار 
فـــي البداية من الألمان، مـــع عدد قليل من 
الإنجليـــز الذين غامروا بالسّـــكن فيه، ثم 
أصبـــح الألمان يشـــكلون نصف ســـكانه 
تقريبـــا“، غيـــر أنه لا زالـــت هناك بعض 

الاختلافات القليلة بين رغبات الزبائن.
وتشير براون إلى أن ”الزبائن الألمان 
يعرفـــون نوعيـــة الخبـــز الـــذي يريدون 
أن  يحبـــون  الإنجليـــز  ولكـــن  شـــراءه، 
تكـــون أمامهـــم نوعيـــات كثيـــرة رائعة 
يختـــارون من بينها، ولكنهم بشـــكل عام 
يشـــترون أنواع الخبز المعـــدّ من الدقيق 

الأبيض“.
ولاحظـــت تانغـــا جوجـــر أيضـــا أن 
البريطانيـــين أصبحـــوا أكثـــر خبرة في 
أنواع الخبز التي يرغبـــون في تناولها، 
ويقـــع مخبز ”الخبز السويســـري“ الذي 
تمتلكه جوجر على مســـافة يقطعها المرء 
ســـيرا على الأقدام، خلال عشر دقائق من 

متجر ”هانسل آند بريتزل“.
وهنا نجد نفس القصة، طوابير 

من الزبائن تنتظر الأرغفة حتى 
تحت رذاذ المطر، وهناك جانب 
آخر يتشارك فيه المتجران وهو 

أنهما يشعران بتأثيرات البريكست على 
منتجاتهما وإيراداتهما.

وتقـــول جوجر ”منـــذ أن تم تطبيق 
البريكســـت أصبحت الإمدادات الموجهة 
إلى بريطانيا، تستغرق وقتا أطول قليلا 
كما زادت الرســـوم الجمركيـــة“، وبينما 
يصنع كل مـــن المتجرين الخبز الخاص 
بـــه، تأتي معظم المكونـــات من ألمانيا أو 

سويسرا.
وتقول براون ”بالطبـــع إننا نحاول 
أن نحصـــل على أكبر قـــدر من المكونات 

من بريطانيا“.

وكان الأمر سهلا بالنســــبة للخميرة، 
ولكــــن بالنســــبة للدقيق ظهرت مشــــكلات 
غالبــــا تتعلق بالمــــذاق، وتوضــــح براون 
قائلــــة ”فــــي بريطانيا يأتــــي الدقيق عادة 
من كندا، حيث يستخدم معدل مختلف من 

الجلوتين“.
المخبــــز  صاحبــــة  بــــراون  وتضيــــف 
”يصبــــح الخبــــز في هــــذه الحالــــة مذاقه 
مختلفــــا، والفكــــرة الأساســــية تتمثل في 
جعــــل مذاقــــه يماثــــل الخبــــز المصنع في 

ألمانيا“.
ولــــم يصبح اســــتيراد مكونات الخبز 
أكثــــر صعوبة منــــذ أن غــــادرت بريطانيا 
بالنســــبة  ولكــــن  الأوروبــــي،  الاتحــــاد 
للمخبوزات الأخرى التــــي تبيعها براون 
شــــعرت بآثــــار البريكســــت بدرجــــة أكبر 
قليلا، وعلى سبيل المثال نجد أنه أضحى 
ببســــاطة من المستحيل اســــتيراد سجق 
البصل أو الجبن من إقليم هارتز الألماني.

والســــبب فــــي ذلــــك يرجــــع إلــــى أن 
الحصول علــــى الشــــهادة المطلوبة، التي 
تبين أصل المنشــــأ الذي يتم منه استيراد 
هــــذه المكونــــات، أصبــــح يســــتغرق وقتا 
طويــــلا، ولكــــن بالنســــبة حتــــى للدقيق 
عمليــــة  أصبحــــت  الأخــــرى  والمكونــــات 
الاســــتيراد تتطلب ”حجما من العمل يثير 
على حد قول براون، وتشير إلى  الجنون“ 
أن إعــــداد الأوراق المطلوبة للجمارك فقط 

يستغرق الآن عدة ساعات.
وتقــــول ”الأمــــر لا يتوقف فقــــط على 
أن عمليــــة الاســــتيراد أصبحت مكلفة 
بثلاثــــة أمثال قيمتها الســــابقة، ولكن 
الوقت المطلــــوب لإتمامها أصبح أيضا 

يستغرق ثلاثة أمثال الوقت السابق“.

 ييــوو (الصين) – ”ســـمعت أن الرئيس 
شـــي جين بينغ ذكرني في خطابه. قلت، 
هذا الأمر مســـتحيل. أنا شخص عادي. 
كيف يمكـــن أن يـــرد ذكري فـــي خطاب 
للرئيس شـــي؟ وبعدها، شـــاهدت فيديو 
الخطـــاب، وبدأت أصدق ذلك“، هكذا قال 
مهنّد شـــلبي وهو يتذكر هـــذه التجربة 

التـــي لا تُنســـى قبل ســـبع 
سنوات، مضيفا ”لقد كان 

أمرا أشبه بالحلم“.
في 5 يونيو 

2014، روى الرئيس 
الصيني في 

الخطاب الذي 
ألقاه خلال حفل 

افتتاح الدورة 
السادسة للاجتماع 

الوزاري لمنتدى التعاون 
الصيني العربي، قصة 
شاب عربي استقر في 

الصين وحقق حلم حياته. 
وبطل الرواية هو مهنّد شـــلبي، صاحب 
مطعـــم عربي في مدينة ييوو في مقاطعة 
تشـــجيانغ بشـــرق الصـــين. وأصبحـــت 
هذه القصة إحـــدى القصص المعبّرة عن 

قصص نجاح العرب في الصين.
شـــلبي هو مواطن أردني، ســـافر في 
عام 2000 إلى مدينة قوانغتشـــو بجنوب 
الصـــين وعمل فـــي مطعم عمّـــه ولم يكن 
راتبـــه في ذلك الوقت يتعـــدى 300 دولار. 
وتعـــرف علـــى فتـــاة صينية تدعـــى ليو 
وكانت تعمل معه في المطعم نفســـه حيث 

تزوجا.

وســـافر مهنـــد إلـــى مدينـــة ييـــوو 
بنصيحة من صديقه، حيث وجد أن كثيرا 
من التجار العرب يبيعون الســـلع هناك. 
ليؤســـس مطعمـــه العربي الذي ســـماه 
”ورد“ فـــي هذه المدينـــة، ليكتب بذلك أول 
سطور قصته في المدينة التي استقر فيها 

ويقيم الآن منذ 19 عاما.
ذكر الرئيس قصة 
شلبي في خطابه، 
قائلا ”أتى (شلبي) 
بالأطعمة العربية 
الأصيلة وما 
تمثله من 

ثقافة عربية 
إلى هذه 

المدينة، كما 
استفاد من تطور 

المدينة وازدهارها 
وحقق نجاحا في 

أعماله التجارية، وتزوج 
من فتاة صينية، واستقر في الصين“.

وقـــال شـــلبي بلغة صينيـــة ينطقها 
بكل طلاقة لكنه لا يجيـــد كتابة رموزها، 
”كان حلمي حين أتيت إلى الصين أن أبدأ 
مشـــروعا تجاريا، ورأيـــت أن هذا الحلم 

يمكن أن يتحقق في مدينة ييوو، ومن ثم 
قررت البقاء فيها“.

وفي ذلك الوقت، كان في ييوو العديد 
من رجـــال الأعمال العـــرب، ولكن لم تكن 
هنـــاك مطاعـــم كثيرة تحمل نكهة شـــرق 
أوســـطية. لذلـــك اغتنم شـــلبي الفرصة، 

وافتتح مطعمه الخاص.
وطـــوّر مهنـــد مطعمـــه كثيـــرا حيث 
قـــام بتحديثه في عام 2009 وغير اســـمه 
من مطعـــم الأقصى إلـــى ورد، وخصص 
بداخلـــه قاعـــات خاصـــة لكبـــار الزوار 
ليصبح مقصدا للزبائن من جميع أنحاء 
العالـــم، بفضـــل طيب الأطعمـــة العربية 
التقليديـــة التـــي يقدمها وجهـــود مهند 
وزوجتـــه رغم ما كان يعانيـــه في توفير 
المواد المســـتخدمة في الطعـــام العربي، 
وكان يعتمـــد على أصدقائـــه لجلب هذه 

المواد له من الخارج.
مع توســـع المطعم، ازداد الطلب على 
المتنـــوع،  العربـــي  الطعـــام 
الصعـــب  مـــن  وأصبـــح 
إحضـــار المـــواد الأولية 
مـــن  الأصدقـــاء  مـــع 
الآن،  لكـــن  الخارج. 
تلـــك  أصبحـــت 
والتوابل  المواد 
فـــي  متوفـــرة 
مدينـــة ييوو مع 
انفتاحها المستمر، 
أكثر  هنـــاك  ليصبح 
مـــن 100 ألـــف نوع من 
العالم  أنحاء  من  الســـلع 

متوفرة في أسواق المدينة.
شلبي  أعمال  تطورت  وقد 
الـــذي تجـــاوز الآن الأربعـــين عامـــا من 
العمر، وها هو الآن يتعاون مع أصدقائه 

لتشغيل مطعم عربي اسمه ”بيتي“.
وقال شلبي ”بدأت حياتي المهنية من 
الصفر، شـــجعني في ذلك ترحاب أهالي 

ييـــوو كثيـــرا“، لذلك يتوجه فـــي حديثه 
دائما بالشـــكر مـــن أعماق قلبـــه للمدينة 

وأهلها.
وأضاف ”بعـــد أن امتدحني الرئيس 
الصيني، صرت على يقين بأنني سأستقر 
في ييـــوو، فعقـــدت العزم علـــى أن أبذل 
قصـــارى جهدي لأعبر عـــن امتناني لأهل 

هذه المدينة“.
وتابع ”من عام 2004 إلى عام 2014، لم 

أعد إلى الأردن ولم أغادر ييوو“.
لقد شـــكل عام 2014 نقطـــة مهمة في 
حياة شلبي، فحينها كان قد أقام في ييوو 
لأكثر من عشـــر ســـنوات، واعتـــاد تماما 
على الحياة فيها، لكنه كان يســـأل نفسه 
أحيانـــا ”هل مـــا زلت أريـــد الذهاب إلى 
أماكـــن أخرى؟“، خاصـــة وأن تصريحات 
الرئيس تركت أثرا عميقا في نفســـه، بل 
جعلته يشعر أيضا بالمسؤولية، وحمّسته 

لاتخاذ القرار بالاستقرار في ييوو.
ومنـــذ تلك اللحظة وشـــلبي في غاية 
الحماســـة، ويقول دائما ”أريـــد أن أفعل 
المزيد من الأشـــياء الجيدة“، وأنشأ أيضا 
شـــركة ماجيك لاين للاستيراد والتصدير 
لتوســـيع أعمالـــه وتعميـــق جـــذوره في 

الصين.
وبدأ شـــلبي في مســـاعدة العديد من 
رجـــال الأعمـــال الأجانب الذيـــن يصلون 
إلى ييـــوو، ويعرّفهم على الوضع المحلي 
وسياســـات الأعمال، كما أســـس جمعية 
خيرية ويشـــارك فـــي مختلف الأنشـــطة 

الخيرية.
وكان المطعم الســـابق لشـــلبي يحمل 
اســـم مطعـــم ”ورد“. وتحدث عـــن معنى 
الاســـم قائـــلا إنه يعبـــر عن ”أننـــا نفعل 
أشـــياء جيـــدة، ونتفتح كالورد وننشـــر 

السعادة في نفوس الآخرين“.
ومع تفشي الوباء  يقول شلبي ”طلب 
مني العديد من أقاربي في وطني العودة 
إليهم، ولكن قلت لهم إن ييوو هي منزلي. 

لقد عشـــت هنـــاك لوقت أكثر مما عشـــت 
فـــي الأردن وزوجتي وأولادي هنا، وأريد 
أن أبقى مع عائلتي فـــي هذا المكان الذي 

أحبه“.
وأضاف شـــلبي قائلا إنـــه في الوقت 
الحالـــي ليســـت لديـــه خطـــة واضحـــة 
للمستقبل، ولكن أهم أمر هو ”سأبقى في 

ييوو لبقية حياتي ولن أغادرها أبدا“.
وظـــل مطعـــم شـــلبي مغلقـــا لفتـــرة 
بسبب الوباء واســـتأنف العمل في شهر 

أبريـــل الماضي، واعتمد فـــي البداية على 
الصينيـــين لأن الأكل فـــي مطعمـــه قريب 
من النكهـــة الصينية في الطعـــم. وتابع 
”بعض الصينيين يحبـــون أكلنا والكثير 
مـــن الصينيين المقيمين فـــي ييوو يأتون 

لنا كل يوم“.
والآن مـــع تعافـــي الاقتصاد الصيني 
تحت الســـيطرة المنتظمـــة للوباء، يجذب 
مطعمـــه المزيد مـــن الزبائـــن الصينيين 

والأجانب كل يوم.

قصة الشاب الأردني الذي نجح في بعث مشروع بنكهة عربية في الصين 
وذاع صيت مطعمه في مدينة ييوو في مقاطعة تشــــــنجيانغ بشرق الصين 
جعلت الرئيس الصيني شي جين بينغ يشيد بها كإحدى القصص المعبرة 

عن نجاح العرب في الصين.

أردني يأسر الصينيين بنكهة الطعام العربي في بلادهم

ون عن شغفهم بالتوست لصالح الخبز الألماني
ّ
البريطانيون يتخل

د شلبي.. من عامل بسيط إلى رجل أعمال ناجح
ّ
مهن
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أسرار الطعام المشرقي تبدأ من الرغيف

فخامة المكان كفخامة الطعام 

طعام لذيذ بألوان آسرةالمنسف يجمع الغرباء

خبز يكسر حواجز البريكست

ضـــا أن
خبرة في
تناولها،
الذي ي“
عها المرء
قائق من

بير

هــــذه الم
طويــــلا،
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سلسلة من متاجر البيع 

بالتجزئة الكبرى في بريطانيا 

تطرح نوعية خاصة بها من 

الخبز المعد على الطريقة 

الألمانية


